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 أولا المقالات النقدية  

 الجانب المادي يغتال في طيه الجوهر الإنساني،  -1

محمد فتحي عبد  المصري  لدكتور  ل  ))استروبيا  ((دراسة نقدية لمجموعة قصصية

 العال 

 ـــ استهلال لابد منه  

وباحث  وصلتني   كاتب  العال،  عبد  فتحي  محمد  الدكتور  من  قصصيتان   ومجموعتان   رواية 

الحظ    )) ))استروبيا   لمجموعة  وكان  مصر..  الشرقية  محافظة  الزقازيق  مواليد  من  مصري 

 لأتناولها ممسكة بتلابيبها نظرا لغرابة عنوانها.. 

صفحة  يضم تنوعا قصصيا  ما بين المتوسط    50هي عبارة عن مخطوط  بحجم صغير لا يتعدى  

والقصير والومضة.. استهلها بقولة لرئيس مصر السابق نابوليون بونا بارت، والتي  مازال أثرها  

الحكيم  في النفوس  إلى حد الآن، كما عززها بآيا ت قرآنية كريمة من سورة)) الرعد ((  وحِكَم  

مقدسة سائرة مع الزمان والمكان، مع تنبيه ظريف للقراء إلى أن القصص من وحي الخيال، ولو  

 تتصادى أحيانا مع أحداث ووقائع  معيشة.... 

 فقبل فتق القشرة على لب المحتوى، لابد من إلقاء نظرة على العتبة النصية ...  

 ـــ الإطار الرئيسي للمحتوى 1

اختار الكاتب لون الغلاف أبيض مع قولتين تستهدفان الحياة التي غابت فيها الإنسانية،/ واكتظت   

بالمفسدين، تفشت فيها قسوة النفوس واللاإنسانية، وسحقت فيها القيم النبيلة، فاكتنفتها أسرار مبهمة  

عزلة تامة  لا يمكن فك ألغازها، وفهمها، وبين القولتين، صورة إنسان جالس عل الأرض في  

منهمك في التفكير؛  وهذا فعلا ما يعيشه البعض منا حين تحاصرهم  ظروف قاسية، فيلتزمون  

خلوتهم مغلقين أبوابهم على أنفسهم، لا يسأل الجار عن جاره، ولا الأخ عن أخيه،  ولا الابن عن  

آبة وغابت  أبيه، ظواهر مرفوضة فقدت أعز التجمعات العائلية والصداقة والمواساة، فسادت الك

مختلقة   أم سياسة  مجحفة  ونكباتها،   ومآسيها  الحياة  بفعل ضغوطات  ندري هل  الابتسامة، لا 

أوراقها   فقدت  وأشجار  نباتات  الرجل   صورة  وأمام  الإنسان؛  بني  بين  وقمما  حدودا  نصبت 

إلى  وأصبحت مجرد فروع  عارية، والأشجار لما تتعرّ تفقدْ رونقها وجمالها، وهذه إشارة عميقة   

الحياة  التي فقدت قيمتها بفقدان معناها  الممتع، وهذا ما يجعل العديد يصاب بالكآبة وبعض العقد  

النفسية أو يقدم على الانتحار، أو يتعاطى للممنوعات عله وعسى ينسى أو يغيب عن حياة الملل  

بر بالواضح أن  والرتابة.. والدفة الثانية  من الغلاف، تشمل نفس اللوحة معكوسة بالتطابق  لتع

الحياة تجري بما لا تشتهيه السفن، وأن كل ما يتمناه المرء لا يدركه، وأن الأمنيات والأحلام  مهما  

طَت لتحققها، تحطمها أحيانا زوبعة ظروف معكوسة فتسقط فراشات ميتة .. وفي أسفل الغلاف   خُطِّ

 ا يفعل جل الكُتاّب... اسم المؤلف واسم دار النشر، وفي أعلاه العنوان ))استروبيا((، كم

 ـــ العنوان مفتاح إلى  محتوى  المجموعة  2
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بحثت عن أصله وفصله    ))استروبيا((،  لقد اختار الكاتب محمد فتحي عبد العال عنوانا غريبا    

أو   يدلني عليه   له معنى مباشرا ولا جذرا  أجد  فلم  المراجع والمصادر،  القواميس وبعض  في 

قد تكون      ))استروبيا((يقودني إلى مقاربة نوعية من خلال تركيبة لفظية، ما توصلت إليه أن   

لفظة دخيلة على اللغة العربية؛ وكل ما عثرت عليه  أنه اسم ل)فلم(  روائي عن ))غزة(( تعبيرا  

عن الخسائر الإجبارية الفادحة  التي التحقت بغزة، وحجم التنكيل الذي لحق بالمواطنين من تشرد  

لحق    ذي ومضايقتهم بالاستيطان الغريب وتهجير الأدمغة، وانقسام فلسطين، والتشرذم  الغاشم ال

بسكانها.. وأظن   أن المؤلف محمد فتحي عبد العال قد اختاره  لنفس الغرض، ليعبر به عما  

تواجهه الأمة العربية من خسائر فادحة، كان السبب فيها المفسدون الذين تكالبوا عليها، وعبثوا  

انا ووزيعة  بأركانها، وسرقوا ماء وجهها بنهج سياسة  إفقار الفقير  وإغناء الغني، وتقديمها قرب

 للأيادي المذنبة ...وهذا ما ستبينه المضمومة.. 

 ـــ المضمومة وتعدد المواضيع  3

تبتدئ المضمومة بإهداء صريح محترم من قبل الكاتب  إلى والده،  الذي سهر على حياته التعليمية  

والثقافية بكل ما أوتي من قوة، ليشب في  المستقبل رجلا نافعا  لوطنه والمواطنين، ويساهم في  

الآباء    ثقافة الاعتراف بجميلالبناء والتنمية  بتقديم خدمات جليلة للجميع، وهذا وارد لدى من يعي  

أتعاب أولياء الأمور وجسامة تضحياتهم، ليبلغ أبناؤهم الهدف المنشود ويتمكنوا من  ويقدر حجم    ،

اعتلاء المراتب السامقة.. وحى يعزز  المبدع محمد فتحي عبد العال منجزه القصصي، عكف  

ر لا يستفيد منها  على تقديم مجموعة من الحِكَم والمواعظ، ليوضح أن الأحداث  والوقائع لما تتكر

البشر إن لم يستوعبها، ويقتنص نواة مغزاها، كما أن الأنا لما تهيمن، ويصبح الأهم في هذا الكون  

هو الجانب المادي الذي يغتال في طيه الجوهر الإنساني، فلا محال  أن النتائج مهدورة والحياة  

 خدوش  في القلب...  ضائعة  والخسارات مستمرة، أشياء تترتب عنها  جروحٌ في النفس، و

وفي القصة الأولى يتحدث السارد بضمير الغائب عن إحدى الشخوص  التي تتعالى وتتبجح بأنها  

أشهر، وما علا مقامه أو    9فوق الجميع رغم أن بني الإنسان في هذا القطب الكروي، هو ابن  

نزل فبظِروف لا أقل  ولا أكثر، يتربى الإنسان في القصر يصبح ملكا، يتربى في الغابة يصبح  

أوسع يتناول فضائل  شريف  جزء من حديث  مفترسا، ناسية قولة)) من تواضع لله رفعه((    وحشا

وتتباهى بمكانة جدها   ونسََب أبيها ضاربة حرض الحائط البيت  ...  التواضع والعفو والصدقة 

 الشهير  للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عليه: 

 )) إن الفتى من يقول ها أنذا **** ليس الفتى من يقول كان أبي   

فالعبرة  بما يقدمه المرء  من عمل جليل لبناء الوطن والعيش الكريم للإنسان بكافة حقوقه، وليس  

بالتباهي بأعمال الأسلاف ونسب أشياء كاذبة  لتمويه الآخر من أجل إعلاء  الدرجة  على الفراغ،   

الجمي  يعلم  السوي كما  فالسلوك غير  نفسيا وغير سوية،  إذا كانت شخصية مضطربة  ع  خاصة 

والملفق بالكذب والرياء،  لن يؤدي إلا  إلى الفشل، وهذا ما حصل لبطلتنا في هذه القصة حيث   

فشلت فشلا ذريعا، لتنحو منحى آخر نحو  السوشل ميديا ، وتؤسس قناة وتنشر مقتطفات تاريخية   

حول مصر عبر برنامج، لجبر  ضرر انكسارها  الحاصل.. والمنجز القصصي مع مبدعنا ليس  

ثم    كما  / العقدة  فحل   / فالعقدة  المقدمة/   على مراحل:  يتأسس   الكُتابّ،  من  مع غيره  تعودناه 

الخاتمة، بل القصة الرئيسية  تتفرع إلى عدة قصص، الواحدة تصب في الأخرى لتخلق سلسلة  
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من القصص، معززة بتواريخ واقعية  وأغانٍ وأشعار، وكأنها نتف تاريخية من مصادر موثوقة  

تؤثث لما هو تاريخي وديني  وسياسي، واجتماعي؛ تمنيت لو جزأها  الكاتب إلى قصص كل  

واحدة تنفرد بموضوعها وتستقل بذاتها تحت عنوان محدد، رأفة بالقارئ أولا حتى لا يمل  من  

ث وتداخلها وتزامنها، فيفقد خيط تسلسلها .. وثانيا  كي تتميز كل قصة بشخوصها  تعاقب الأحدا

 وأحداثها ووقائعها  الزمانية والمكانية ويتحدد مغزاها الهادف  .. 

يجول الكاتب بعينيه المجهرية أركان  الواقع، ليقطف لنا  ما لذ وطاب من أطباق قصصية متنوعة  

في الاهتمام بالمستشفى عبر تعيين موظفين لا يسدون   المهنيين   في عالم الصحة وتقصير بعض  

الخصاص مع تقزيم رواتبهم، حيث توافدت جملة من الشكايات على وزارة  الصحة، والطامة  

واضعا  الكبرى لما يخطئ الموظف في وصفة الدواء  لمريض وتنجب عنه  حالة مستعصية،  

  ين الإصبع بإحكام على المستهترين الذين يعبثون بصحة المواطنين دون أدنى سند علمي، عارض 

خيص  من قبل شركات لا تراعي ضوابطها، والهدف توضيح الخلل الذي  اأسماء أدوية دون تر

ن ليست لهم ضمائر حية، ويعبثون بالبلاد وأرواح  بعة أو محاسبة مَ يستفحل دون مراقبة أو متا 

وطبعا وحتى لا يعمم الكاتب بحكم ظالم في حق البعض، فهو يستثني  الموظفين الأكفاء  العباد ...

 الذين يحترمون مِهَنهَم ويؤدونها بدقة وأمانة 

وكعادة كاتبنا السيد محمد فتحي عبد العال، يدغم مجموعة من القصص في قصة واحدة، ليخلق  

روافد  قصصية  تصب في نهر القصة الأصلية الكبير، واضعا الإصبع بجرأة على السرطان  

الشخص  صبح  الذي بموجبه ي جدل الثراء الفاحش    مثيرا  الخبيث الذي ينخر الأمة من الداخل،  

شيء لا  من  حمراء    ،ثريا  ليالي  والخمر    حضرهاتينظم  والموسيقي  الصخب  مع  الشخصيات 

والرقص، ليبين أن الغنى بهذه الشكل من جيوب المواطنين عن طريق الاختلاس والغش وتبييض  

الأموال، ولأن الأموال لم تأت بتعب وعَرَق الجبين لا يخاف ضياعها، بل يتم تبديدها  بأريحية  

وما استفزني هو حديث الكاتب عن الرقص والراقصات،   الزاهية..     عن طريق الولائم والحفلات  

المصريات   الراقصات  على  قافزا  الموضوع،  في  والهنديات  المغربيات  الراقصات  مقحما  

المعروفات عبر العالم برقصهن الفني عالي المستوى، وصيتهن الذي يجتاح مناحي الدنيا،  حتى  

كات الجسد، مع احترامي الكبير لجميع  أن بعض الأوروبيات أصبحن يقلدنهن بنفس اللباس وحر

من  أية دولة ينحدرن.. ولا ندري بعد ما السر في التحفظ عن عدم  و  نّ من أي جنس كُ الراقصات   

ذكرهن ؟؟ هل هو  الخوف من هجوم بعضهن؟؟ أم الحفاظ على ماء وجه مصر؟؟ أم خشية انتزاع  

ما الملاح   مكسب  نفس  قارئ غيري سيبدي  هناك  ؟؟  وأي  أن  المؤلف علما  أحيط  ظة؛ وحتى 

مغربيات لعلعت أنجمهن في السماء في مختلف الجوانب الطبية  والفنية والأدبية والثقافية، مثل  

الرياضة/   في  بدوان  ونزهة  عوام  /وفاطمة  والأدب   الطب  في  مرشيد  فاتحة  والأديبة  الطبيبة 

تشكيلي،/وزهرة  الزيراوي في الرواية  والشعيبية وخديجة مرشيد وسعيدة الكيال في عالم الفن ال

والقصة والشعر/ ومليكة عاصم في الشعر/ واللائحة طويلة .. ويواصل مبدعنا  إثارة عدة مواضيع  

هامة  كالأمراض الجنسية المتفشية محددا أسبابها وأضرارها وعواقبها .. والتجارة المغشوشة   

في جل الدول العربية مع الأسف، حيث  تحت  تحت يافطة الدين، وهذا ما يؤكده واقعنا  المتشظي   

لحاء البعض ولباس التقصير  والنقاب والسدل، تمارس أبشع الرذائل يندى الجبين،  بل وتمرر  

باسمه  أشياء مغلوطة، مما حول الدين عن مناهجه وصار لدى البعض بعبعا مخيفا ؛ رسالة عميقة  

الآخر )الجمع ( للتنبيه وأخذ الحيطة والحذر ..  يوجهها كاتبنا الدكتور محمد فتحي عبد العال  إلى  
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ثانيا  ليس عبر مواضيع اجتماعية عامة فحسب، بل وحتى حول مواضيع   المبدع  ويحلق بنا  

شخصية كالحب والطلاق والمرض والتعاون  والتآزر، ومن يضيع ثروته هباء منثورا بسلوك  

مستهتر، ومن يضاعفها بأسلوب مغشوش،  ومن يخل بواجباته المهنية، ومن يختلس ومن يحتقر  

ا يعارض  ومن  والمباغتات  غيره،  بالمفاجآت  ممتلئة  قصص  أسرته...   يشرد  ومن  لزواج، 

والاصطدامات...وما را قني في هذه المجموعة عرض قصص مغرقة في عالم الجغرافية والتاريخ  

إبان الحرب العالمية  والأحداث التي مرت بها بعض الدول  بضبط تواريخها وتحديد حقب عصرها،  

اعيات .. كما لايني يوجه اهتمام القارئ إلى عالم الجينات التي  وكأننا أمام دروس الاجتم  الثانية،

التعامل، وعلى   الطبائع والصفات وطريقة  المقبلة فيتجلى ذلك في  تتحكم في الأجيال  بالوراثة  

الرغم من هذه النظرية  والتي قد تكون علمية فأنا اختلف جملة  وتفصيلا، لأن التربية بمستجداتها  

كير والسلوك، ناهيك عن سيرورة العصر وما يحدثه من تغييرات  وفق الركب  تساهم في تغيير التف

 الحضاري  في التعليم والصحة والمجتمع والطبائع والتصرفات والعلاقات  .. 

 ــ حتى أطوي مجلد الختام  

كان لي حظ الاطلاع على هذه المجموعة الغنية بتعدد المواضيع في جميع المجالات الاجتماعية  

والدينية والسياسية والثقافية والصحية والطب والصيدلة  والجنس والاستعمار والوقائع التاريخية   

غرف من فروع  والأحداث بتواريخها وأزمنتها وأمكنتها؛ وهذا يبين بالذات أن الكاتب موسوعة،  

بما لملمه من اطلاع  وتجارب وارفة عاشها أو سمع بها، فكان شلال الدفق السردي ثقافية متنوعة  

يجري على اللسان دون توقف، في صياغة احترافية  بلغة مراوغة ممتلئة الجيوب بمعانٍ ودلالات  

ني أغلبه  موحية، وبأسلوب سردي سلس لتحليل الأشياء بأدق التفاصيل، فأتحفنا بهذا المنجز الغ

عبارة عن نصوص مفتوحة  تفتقد البدايات والعقدة وفكها، والنهايات  ما يسمى بالقفلة... المجموعة  

هادفة جدا وتستحق أن تدرس في الجامعات، لكن يؤخذ على الكاتب  فقط بعض الأخطاء اللغوية  

ه على مدققين  والإملائية  التي تشوه أحيانا القصد من العبارة، تمنيت لو عرض الكاتب مجموعت

 لغويين للتصويب قبل النشر ...   

 بقلم مالكة عسال / المغرب 

 

 قراءة في كتاب هوامش على دفتر أحوال مصر لمحمد فتحي عبد العال -2

الكتاب ممتاز وهو عمل توثيقي تاريخي بامتياز، يعتمد على أرشيف الصحافة المصرية في تتبع  
 قضايا وأحداث اجتماعية، جنائية، سياسية، وقانونية 

هوامش على دفتر أحوال مصر" ليس مجرد كتاب في التاريخ، بل هو دفتر اجتماعي وأخلاقي  "
وثقافي يمسك بتلابيب الماضي من خلال الصحافة، ويوثقّ من خلال قضايا الناس العاديين كيف  

 .كان شكل المجتمع، وكيف تعاملت الصحافة والدولة مع القضايا الإنسانية الكبرى
 

رغم بعض المآخذ النقدية على غياب الإطار التحليلي، فإنه يبقى مرجعًا غنياً ومثيرًا، يصلح  
 .لبناء دراسات أعمق في المستقبل 

 
 :وفيما يلى نقد منهجي وأدبي للكتاب 
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 أولًا: النقد الموضوعي 
 أهمية الموضوع وتفرّده .1

يعالج الكتاب زاوية مهملة من التاريخ المصري وهي الصحافة كمرآة للمجتمع، ويوظفها لتوثيق  
 .وتحليل الأحداث التي قد لا تظهر في كتب التاريخ التقليدية

تفوّق في عرض الوجه غير الرسمي للتاريخ، كقضايا المحاكم، أخبار الحوادث، الفقر، البغاء،  
 .الانتحار، والرقيق الأبيض... مما يعطي الكتاب طابعاً واقعيًا وإنسانيًا 

 المنهجية التاريخية  .2
المنهج يعتمد على التوثيق من مصادر أولية )الصحف والمجلات القديمة مثل المصور، الدنيا  

 .المصورة، آخر ساعة، وغيرها(
ولكن في بعض المواضع يغيب التحليل النقدي المتعمق للأحداث ويتُرك الأمر للقارئ  

 .لاستخلاص المغزى، مما قد يضُعف الجانب التحليلي الأكاديمي
 التركيز على القضايا الجنائية  .3

يغلب على الكتاب الطابع البوليسي في عرض القضايا، وهذا يجعله ممتعًا وجذابًا للقارئ العام،  
 .لكنه في الوقت نفسه قد يبُعده عن التحليل الاجتماعي والسياسي الأوسع لتلك الوقائع

 غياب الإطار النظري  .4
يفتقر الكتاب إلى إطار نظري واضح من علم الاجتماع أو علم النفس الجنائي أو التاريخ  

 .الاجتماعي، رغم أنه يقدم مادة غنية لهذه الفروع 
 

 ثانيًا: النقد الأسلوبي 
 اللغة والأسلوب  .1

اللغة صحفية، سلسة وسردية، تشدّ القارئ بسهولة، ولكنها في بعض المواضع تميل إلى  
الدرامية المفرطة أو التوصيف البلاغي )مثل وصف الجريمة أو المجرم(، وهو ما يقلل من  

 .موضوعية الطرح
 التوثيق  .2

يوثق الكاتب القضايا بدقة من الصحف والمجلات مع ذكر الأعداد والتواريخ، وهو جهد أرشيفي  
 .محترم 

لكن الاقتباسات المطولة من الصحافة في بعض المواضع تطغى على صوت الكاتب الخاص،  
 .وكان من الأفضل أن تكُثفّ أو تخُتصر مع التعليق الشخصي التحليلي 

 الترتيب والتنظيم  .3
الكتاب منظم حسب نوعية القضايا )جرائم قتل، فساد، خيانة زوجية، اختفاء، فقر...(، لكن كان  

من الممكن ترتيبها زمنيًا أو تحليلها ضمن محاور اجتماعية مثل: "موقف الدولة من المرأة"،  
 ."التحولات الاجتماعية في مصر"، "الخطاب الإعلامي ودوره"، إلخ 

 
 ثالثاً: نقد المضمون والمعالجة

 نقل مأساة الإنسان المصري البسيط  .1
من أبرز نجاحات الكتاب هو تسليط الضوء على الضحايا المهمشين: فقراء، نساء، أطفال،  

 .مغتربين، خدم... وهذه فئة عادة ما يتم تجاهلها في السرد التاريخي الرسمي 
 نقد المؤسسة الصحفية نفسها .2

ينتقد المؤلف أحيانًا الصحف نفسها بسبب الضعف المهني أو التغطية غير الدقيقة أو الأسلوب  
 .العاطفي، وهذا نقد جريء ومطلوب 

 محدودية التحليل القانوني أو المقارن  .3
لا نجد تحليلات قانونية لأحكام القضايا ولا مقارنات مع واقع اليوم، رغم أن مثل هذا التوسع  

 .كان سيضيف قيمة مضاعفة 
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 رابعًا: إيجابيات الكتاب 

 .توثيق نادر ومهم لأحداث مهملة
 .جهد أرشيفي ضخم جدًا

 .أسلوب سردي ممتع وجذاب 
 .يعيد إحياء الذاكرة الجمعية للشعب المصري

 .مفيد للباحثين في علم الاجتماع، الجريمة، الدراسات النسوية، وتحليل الخطاب الإعلامي
 

 خامسًا: سلبيات وملاحظات نقدية 
 

 غياب التحليل العميق 
 رغم وفرة المادة، غاب التأطير النظري والاجتماعي 

 طغيان السرد 
 التركيز على الحدث دون ربطه بسياقه الأوسع 

 افتقار إلى خاتمة عامة 
 لا يوجد تلخيص جامع أو استنتاجات ختامية 

 تركيز على القضايا المثيرة 
 يغلب عليها طابع الإثارة أحيانًا دون الربط بظواهر اجتماعية كبرى 

 عدم وجود فهرس موضوعي
  يصعب الرجوع السريع إلى القضايا أو المواضيع

 ويبقى كتاب "هوامش على دفتر أحوال مصر" مرجعاً غنياً لتاريخ مصر الحديث،...
 د. نادية هاشم 

 الصحفية والباحثة في التاريخ الإسلامي 
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الواقع    -3 الثقافة والسياسة ونوستالجيا  بين  يكتب:  الكبير محمد جراح  الإعلامى 

 والأوهام 

قد لا يبالغ في القول من يدعي أن المصريين مروا على مدار تاريخهم الطويل بكثير من الشدائد 

والمحن، وتسلط على شأنهم بعض ممن يسكن في رأسه الشطط، ولا يقف هذا الأمر على عصر  

دون آخر فكثيرة هي المرات التي تأذى فيها الناس؛ ليخرجوا من كربهم مهما طال أو امتد وقد 

التاريخ. ويستطيع  ذهب ذل ك الذي شط أو تجبر فسكنت سيرته الأقبية، وطوى صفحاته المعتمة 

المتتبع لتاريخ مصر خلال القرون الثلاثة الأخيرة أن يلاحظ أن المصريين ظلوا محرومين من  

الحق في المعرفة لأنهم كانوا خارج دائرة القرار خلال تلك الحقب التاريخية التي عانوا فيها من  

لسلطة الحاكمة فالويل كل الويل لمن يشق عصا الطاعة والعقاب الغاشم ظل سيفاً مشرعاً  تسلط ا

على رقاب من يعكر صفو السلطات وخير مثال على ذلك ما مرت به مصر طوال العصر المملوكي 

الذي تولى فيه أمر البلاد أجيال من المماليك أي العبيد الذين كانوا يباعون في أسواق النخاسة في  

ا وأوروبا، ومن عجب أنهم تميزوا على أبناء البلاد لما صار الأمر كله في أيديهم في غياب آسي

شبه تام للشعب الذي عانى الكثير من عنتهم وتسلطهم، ومن بعدهم سار على الوتيرة نفسها كل من  

 .المستعمرين الفرنسي والانجليزي

ومن النوادر التي يحكيها التاريخ أن الصعود السريع للمماليك في دولاب الإدارة كان دافعاً لكثيرين 

من شباب أوروبا وآسيا للدخول في الاسترقاق طوعاً من أجل المجيء إلى مصر التي صارت في  

لا يكون  ذلك التاريخ قبلة للطامحين والحالمين بالحكم في بلد الشعب غائب فيه عن القرار. وقد  

الأمر مستغرباً والحال هكذا من حيث الميزات والوجاهة التي يحصل عليها المملوك أن يقدم أحد 

الشباب المصريين ليدخل نفسه في التجربة حتى يقع في الاسترقاق وينال من الحظوة والوجاهة ما 

ه في الاسترقاق،  يناله المماليك، وقد سافر ذلك الاب بالفعل ناحية الأناضول، ونجح في إيقاع نفس 

وجاء إلى مصر على أنه مملوك تركي له ما للمماليك من ميزة، وقد انطلت حيلته على السلطان  

“قايتباي” لكنه بدا عجولاً إذ لم يمر عليه وقت طويل بعد ارتدائه البزة العسكرية حتى طلب الزواج، 

 .كما زل لسانه فتحدث بلهجة ولسن المصريين فانكشف أمره

 نوستالجيا الواقع والأوهام 

بين يدي كتاب للدكتور محمد فتحي عبد العال يحمل عنوان “نوستالجيا الواقع والأوهام” يقول في  

تقديمه له إنه استمرار لما بدأه من قبل في كتاب آخر يحمل عنوان “صفحات من التاريخ الأخلاقي  

اب  في مصر” ناقش فيه موضوع تصحيح حالة المثالية المتعلقة بالماضي ورجالاته. ويعرض الكت

في أبوابه الأربعة عشرة كثيراً من مظاهر الحياة المصرية في القرون الثلاثة الأخيرة، وضرب 

أمثلة كثيرة للتدليل بعضها يعود إلى القرن التاسع عشر، وأكثرها يعود إلى القرن العشرين. وإذا  

طوال تلك كان المؤلف قد سرد كثيراً من القصص والحكايات الطريفة لبعض أهل الحكم والمثقفين  

الفترة الطويلة فإن الأمر لم يخل كذلك من إشارة إلى عموم الشعب لكنها كانت إشارات مبتسرة 

 .بشكل ملحوظ هذا إلى جانب ما حفل به الكتاب من حكايات لبعض مشاهير المجتمع المصري

 العداوة للثقافة
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وقد أولى الكاتب في معظم صفحات الكتاب علاقة أولي الأمر المتأزمة مع الثقافة والمثقفين جل  

عنايته، وساق لنا أمثلة حية لتلك العلاقة المتوترة بين الطرفين، وكيف كانت الثقافة وأربابها على  

إليهم بما يستحقونه من إجلال وإك أو  إليها  ينظر  بل ولا  بار، فظلت  الهامش في معظم الأحيان، 

الثقافة شيئاً ثانوياً في عقول كثير من السياسيين الذين ربما رأوها ترفاً لا يستحق الاهتمام، على  

الرغم من أن الثقافة السياسية نتاج شرعي للثقافة بشكل عام والتي هي أي الثقافة العامة مجموعة  

لى حراك يفضي إلى نهضة تشمل  القيم المجتمعية التي تشمل العادات والتقاليد والمعتقدات وتؤدي إ

المسيرة   في  تفيد  التي  والمعرفة  الوعي  في  زيادة  إلى  يؤدي  الذي  السياسي  الحراك  تشمله  فيما 

من   وغيرها  الانتخابات  في  المشاركة  أو  الحزبية  الأنشطة  في  بالمشاركة  سواء  الديمقراطية 

 .الاستحقاقات التي يتمتع بها مجتمع ما دون آخر

وربما رأى المسئولون أن الثقافة تؤدي إلى وعي؛ وهذا الوعي سيقود إلى زيادة في المعرفة وهذه  

فيه   تتمايز  الذي  الوقت  في  السياسة من عوار وذلك  المسيرة  ما يشوب  نقد  إلى  المعرفة ستؤدي 

قرار السياسة على غيرها، ولا تتردد في التسلط على الثقافة لردها إلى الأطر التي تمكن صاحب ال

السياسي من تنفيذ رؤيته التي تعتمد على الحس العملي والملاحظة التجريبية بعيداً عن أي خيال أو  

مثالية قد تشوب رؤى الثقافة وأربابها. ولا يعني ذلك انه كانت توجد نهضة ثقافية بما تعنيه كلمة  

أن تكون سنداً نهضة ولكن كانت هناك أصوات كثيرة وقامات كان بإمكانها متى أعطيت الفرصة  

الأحيان.  معظم  في  الحاضرة  هي  ظلت  التربص  سياسة  لكن  المجتمعية،  النهضة  في  للسياسي 

والغريب أن من تولى الأمر من الأجانب المستعمرين سلكوا المسلك ذاته فتسلطوا وتربصوا بالثقافة  

بل بقيود لا تمكنه  وكيفوا التعليم بما رأوه يحقق لهم مصالحهم، ولا أدل على ذلك من أن التعليم تك 

إلا من تخريج مجموعة من الكتبة والمترجمين ليكونوا تحت إمرة المحتل الانجليزي، كما تعنتت 

بريطانيا عندما أقدمت مصر على إنشاء الإذاعة المصرية ولما رضخت ووافقت وضعت الكثير  

بالشكل   المجتمعي  دورها  أداء  من  الوسيلة  تلك  تكبل  التي  والعراقيل  الشروط  بل من  الأمثل، 

رواتب   من  يصرف  كان  ما  الانجليزي  العنت  على  آخر  ومثال  والرقابة.  الإدارة  في  وتشاركوا 

ومكافآت للموظفين الانجليز العاملين في الإدارة المصرية، ولنا أن نعرف أن المستشار من الإنجليز  

مرتبه مائتي  كان يحصل على راتب سنوي يزيد على ألفي جنيه، بينما قرينه المصري لا يتجاوز  

 .جنيه طوال العام، وبالطبع لا توجد نسبة ولا تناسب بين الرقمين الانجليزي والمصري

 عدو الثقافة 

العلاقة   أولى  أنه  أننا نلاحظ  إلا  التاريخ  ذلك  الكتاب قد تحدث في كل شيء وزاده في  وإذا كان 

المتأزمة بين الثقافة والمثقفين وبين السياسة والسياسيين عناية ملحوظة، فجعل من تلك المادة مدخلاً  

وانتهاء بالحقبة  إلى كتابه المنوع في موضوعاته الكثيرة التي دارت في عصور المماليك والاحتلال  

الخديوية والملكية التي كانت فيها البلاد ما تزال محتلة. وقد ضرب لنا مثلاً بالنظرة المرتبكة من 

جانب اسماعيل باشا صدقي” الذي شغل منصب رئيس الوزراء بملامح السياسي البرجماتي، فألقى  

لديكتاتور الواقعي، أو  بالضوء على تلك الشخصية بما سكنها من صفات ما يمكن تسميتها بصفات ا

المستبد صاحب البصيرة، وسنجد ونحن نتصفح الكتاب أن صدقي ظل يخالف الإجماع دائماً، وظل 

أجل   من  يعمل  وأنه  الصواب،  على طريق  يسير  أنه  منه  ظناً  الشعبي  التأييد  بدكتاتوريته  يخسر 

صوت المصلحة كما المصلحة العامة، ولذا ومادام الحال هكذا فلا صوت يعلو على صوته؛ لأنه  

 .!ظل يظن



13 
 

 اليد الحديدية

آمن اسماعيل باشا صدقي بما كان يعتقده بأن حلول قضايا الوطن لا تنجزها الشعارات، ومضى 

في غلوه فرأى الأمة المصرية أمة غير مؤهلة للديمقراطية، ولا المباشرة سلطة حكم ذاتها بعيداً 

عن سلطة أبوية تحدد لها معالم الطريق، وقد بالغ فوصف الشعب المصري بأنه شعب كل حكومة، 

باستطاعته هو تشكيل الحاضر وفق رؤيته وبما يسكنه من قناعات دونما اعتبار لأي إرادة شعبية  و

أي منصب رئيس   –وللتدليل على قناعاته نراه يصرح بأنه إذا تم اختياره لذلك المنصب الخطير  

الحياة    –الوزراء   إنه سينظم  فيقول  ويبالغ  له وما عليه،  بما  الماضي  فستكون سياسته هي محو 

م، وهو الماضي  1919السياسية بما يتفق ورأيه في الدستور وكان الماضي الذي يقصده هو ثورة 

الذي ظلت الأمة المصرية تحصد ثماره في مقاومة المستعمر، وفي إنجاز وضع دستور للبلاد عام  

 .م1923

ومن بين مظاهر تسلطه وتشبثه بوجهة نظره موضوع دفن رفات زعيم الأمة سعد باشا زغلول؛ 

بناء   مجتمعي طويل حول حجم وشكل  ونقاش  بعد جدال  أقيم  الذي  الضريح  في  دفنه  فقد عرقل 

الضريح، فقد كان من رأي البعض أن يأتي تصميم بناء الضريح على الطريقة والطابع الإسلامي، 

رهم أنه من الأفضل أن يأتي في شكل فرعوني، وقد تم تبني الرأي الأخير، ولما أنجز بينما رأى غي

المبنى رأى “صدقي” أنه لا يليق إلا بنقل المومياوات المصرية القديمة التي كانت كائنة متحف  

 .بولاق لتوضع فيه

وقد ظل “صدقي” كارهاً لليبرالية المصرية؛ ومتربصاً بأي حراك يصدر عنها، وعلى سبيل المثال  

في   “الرماح”  قبيلة  عميد  “الباسل”  “حمد”  السيد  أقامه  الذي  السرادق  بهدم  الشرطة  قوات  أمر 

بأمر  مديرية الفيوم للاحتفال بالمجاهد الليبي “عمر المختار”، بل إنه بالغ في عنجهيته فلم يكتف  

تقويض السرادق بل أمر بمحاصرة المنزل الذي سيشهد الاحتفال حتى لا يدخله أحد على الإطلاق، 

وزاد فأمر قوات البوليس بوضع الأسلاك الشائكة في الطريق حتى تعطل قدوم السيارات وغيرها  

اً سياسياً من وسائل الانتقال في ذلك التاريخ وقد استقر في رأسه أن الاحتفال إن تم فإنه يعد جرم

يستحق منه ما قرره بشكله الذي تم. ويمضي الكتاب فيصفه بأنه كان ديكتاتوراً كارهاً للديمقراطية  

حتى وإن لم يكن شأن البلاد كله في يده باعتباره كان الرجل الثاني في السلطة التنفيذية بعد الملك 

مة تنازل الخديوي عباس حلمي  فؤاد، فنراه يعمل على ترسيخ سلطة الملك المطلقة، وهو من أدار أز

الثاني عن العرش لصالح الملك فؤاد وكان المال هو ثمن سكوت “الخديوي عباس”؛ فتم الاتفاق  

مبلغ ثلاثين ألف جنيه طوال حياته، ولا ينتقل ذلك إلى أولاده، وكان   على أن يصرف له سنوياً 

العالمية الأولى، وقد رأت  عباس قد خلع من العرش أثناء وجوده في تركيا وقت اندلاع الحرب  

بريطانيا التخلص منه لما صار يبديه من ملاحظات، وبما أصبح يسعى إليه من أجل نهضة بلده، 

المستعمر   بعين  ورأت  “دنشواي”  قرية  حادثة  جراء  منه  امتعضت  المحتلة  السلطات  أن  كما 

حتى موعده الذي جاء   المتغطرس أنه لم يفعل ما كانت تراه واجباً عليه أن يفعله؛ فادخرت العقاب 

والخديوي خارج البلاد؛ فتم خلعه عن الحكم بما يوضح كيف كان حكام مصر من السلاطين والملوك  

ضعفاء أمام جبروت المحتل الذي لم يكتف بما وقع على أهالي القرية من ظلم تمثل في إعدامات 

القر عوقبت  بل  بالأبرياء،  وتنكيل  حبس  وفي  ظلماً،  المحكمة  أدانتهم  منها  من  فسحبت  نفسها  ية 

كينونتها واستقلالها فتم إلغاء منصب العمدة فلا تكون القرية كياناً قائماً بذاته؛ بل تلحق على قرية  

تجاورها شأنها في ذلك شأن التوابع والنجوع، كما عوقبت الحكومة في شخص ملاحظ نقطة شرطة  
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مدينة الشهداء “مراد أفندي محرم” الذي أتهم بالتقاعس ففصل من وظيفته؛ كما تم فصل خفراء 

 .القرية وصولاً إلى خلع الخديوي كما سبق التوضيح

 التصادم مع المثقفين 

استحق اسماعيل صدقي لقب عدو الشعب الذي أطلقوا عليه عموم الناس، وقد بادله الشعب الكراهية، 

وكانت سماته الشخصية تجعله يضيق بالثقافة وقد أحاط نفسه بالمنافقين الذين يدافعون عنه ويصدون  

للجان  أي هجوم عليه، بل ويتطوعون فيبادرون بتشويه كل يتعرض له مثلما هو الحال الآن في ا

والكتائب الإعلامية المأجورة التي تملأ الفضاء الإلكتروني وتهاجم وتشوه كل من يتعرض بمن  

 .يدفع لها مقابل عمالتها ودفاعها

والواقع أن معظم كبار الكتاب والمفكرين والمثقفين عموماً لم يسلموا من تسلط اسماعيل صدقي،  

الكبير “عباس   والمفكر  الكاتب  تم حبس  والمثقفين  الثقافة  مع  الملتبسة  العلاقة  تلك  وكمثال على 

د علق  م، وكان الرجل ق1930محمود العقاد” لمدة تسعة أشهر بتهمة العيب في الذات الملكية سنة 

في البرلمان الذي كان عضواً فيه على رفض قانون محاسبة الوزراء، لكن صدقي أول كلامه على 

أنه عاب في ذات الملك فأدين وحبس على الرغم من كونه كان نائباً بمجلس النواب، وهو أي العقاد 

في حين حصل  الذي لم ينل حظه السياسي كما كان يتوقعه ويريده، فلم يكن باشا، ولا كان وزيراً،  

عبد القادر حمزة رئيس تحرير “البلاغ” على الباشوية دونما جهد مثل جهود العقاد الذي مدح الملك 

 :فاروق بأبيات منها

 وما اتخذت غير فاروقها عماداً يجاد وركناً يؤم 

 .ولا عرفت مثله في العلا صديقاً يشاركها في القمم

درجة على العهد الملكي بعد    180ومن الطريف أن عباس محمود العقاد تغير كلية، واتقلب بدرجة  

 .م 1952قيام ثورة يوليو عام  

م خلفاً    1930كما شابت علاقته بالدكتور “طه حسين” التوتر منذ مجيئه عميداً لكلية الأداب سنة  

للفرنسي “ميشو”، وقيل إن سبب ذلك التوتر هو رفض الدكتور طه حسين منح الدكتوراه الفخرية 

وقف  لعدد من السياسيين الذين لا صله لهم بالأدب كما رفض أن تمنح الدرجة لصدقي نفسه، ولم يت

رفض طه حسين” عند هذا الحد بل إنه رفض أن يكون رئيساً لتحرير جريدة الشعب لسان حال  

حزب الشعب الذي أنشأه صدقي باشا، وعلى الرغم من كل تلك المواقف القوية لطه حسين يسوق 

  لنا المؤلف مثالاً على سعيه للشهرة وهو ما يزال في مقتبل عمره من خلال مهاجمة الكبار والأعلام 

مثل مهاجمته لمصطفى لطفي المنفلوطي والشيخ رشيد رضا بإيعاز من الشيخ عبد العزيز جاويش  

الذي كان له فضل عليه في موضوع سفره لاستكمال دراسته في فرنسا. ولم تنته مشاكل العميد مع 

ن السلطة السياسية وقد انتقلت في تلك المرة من رئيس الوزراء إلى الملك نفسه فقد تصادف أن كا

الملك في زيارة لكلية الأداب، وهناك استمع إلى محاضرة في التاريخ عن تطور الدستور الانجليزي 

وقد جاءت المحاضرة في الوقت الذي عطل فيه الملك ورئيس الوزراء العمل بالدستور، فظن الملك 

ي لا يعرف  أن الأمر بالشكل الذي تم كان مدبراً، وأن المسئولية تقع على عاتق العميد، ولأن صدق

سوى الانتقام تم عزل الدكتور “طه حسين” من عمادة الكلية، ونقله ليعمل مستشاراً في ديوان عام  

فقامت  الخدمة،  من  نهائياً  فصله  تم  القرار  تنفيذ  حسين  طه  د.  رفض  ولما  المعارف،  وزارة 



15 
 

المظاهرات التي احتجت على قرار الحكومة لكنه لم يعد؛ وإن كان الشعب أطلق عليه لقب عميد 

الأدب العربي من يومها؛ ربما عوضاً عن منصب عمادة كلية الآداب الذي أقيل منه. وقد استقدم 

 صدقي الدكتور أحمد الاسكندرني أستاذ الإنشاء والأدب العربي بكلية دار العلوم” ليحل محل طه

حسين وكان من مؤسسي مجمع اللغة العربية، كما كان عضو لجنة اعتماد الرسم العثماني لطباعة  

الشخصية   لتلك  اختياره  في  أصاب  أنه  أي  وغيرها،  الوقف  قواعد  ووضع  الشريف،  المصحف 

العلمية الثرية، أما الطرفة في الموضوع أنه كان هناك من اتهم طه حسين بخدمة الأدب اليوناني 

والاستشراق اكثر من خدمته للأدب العربي، ولم يتردد مؤلف الكتاب في إعلان انحيازه إلى   القديم

 .قرار اسماعيل صدقي بعزل طه حسين

كما لم يسلم الصحفي الكبير محمد التابعي من ملاحقة صدقي فتم حبسه لمدة أربعة أشهر في إحدى  

القضايا التي سخر فيها منه، كما سجن محمد توفيق دياب صاحب جريدة “الجهاد” لما نشر تسريباً  

لخطابات من صدقي لأقسام البوليس التي يأمرهم فيها بتزوير أصوات الناخبين لصالح مرشحي  

حزب الشعب الذي يترأسه، كما خاض دياب حملة ضده بسبب بناء سد جبل الأولياء” في السودان  

 .بما تكلفه من أموال طائلة كما قال

أما الشاعر محمود أبو الوفا صاحب قصيدة “عندما يأتي المساء” التي لحنها وتغنى بها الموسيقار  

محمد عبد الوهاب فقد امتحن في شبابه ببتر ساقه اليسرى، فسعى البعض إلى رئيس الوزراء لكي  

أن  تتكفل الدولة بسفره إلى فرنسا لتركيب ساق صناعية له هناك، وقد طلب من توسطوا في الأمر

يمتدح الشاعر رئيس الوزراء بقصيدة أو بعدة أبيات شعرية، لكن الشاعر رفض ذلك العرض الذي  

يطلب حقاً له بنفاق المسئول، غير أن الشاعر سافر بالفعل للعلاج، ولكن لا توجد معلومة مؤكدة  

” هي  تقول لنا: هل وافق له إسماعيل صدقي فسافر على نفقة الدولة، أم أن السيدة هدى شعراوي

التي تكفلت بالعملية كما قالت روايات أخرى؟ ومن أبو الوفا إلى الموسيقار رياض السنباطي الذي 

رفض أن يحيي حفلاً حضره صدقي مما جعله هدفاً لهجوم الاله الإعلامية المناصرة لسيادته. وقد 

ثابت” في الكتابة عن  ظل صدقي عدواً لدوداً لمن يهتم بالثقافة، ولم تتأخر الرائدة النسائية “منيرة “ 

النيابية لصالح   الفج للانتخابات  عهده وما شابه من تسلط واعتداء على حقوق الإنسان وتزويره 

 :حزبه إلى الدرجة التي جعلت شاعر النيل حافظ إبراهيم يدعو عليه بقصيدة يقول في مطلعها

 ودعا عليك الله في محرابه 

 .الشيخ والقسيس والحاخام

 علاقته بالشيوعيين والأمراء 

م بعدة مواد أضيقت خصيصا للقضاء  1946كان شديد القسوة معهم وقد عزز قانون العقوبات سنة  

على ما يسمى بالشيوعية فقاد حملة اعتقالات لأدباء اليسار ومنهم: سلامة موسى ومحمد مندور، 

كما أغلق عدداً من الصحف منها الفجر الجديد والجبهة والضمير والوفد المصري، ولم يتأخر في 

زيد من القيود ومنها سحب الجنسية من الذين يظن انتمائهم إلى التنظيمات الشيوعية من المصريين  م

الذين يعيشون في الخارج حتى الأمراء لم يسلموا منه ومنهم الأمير عباس حليم نصير الحركات 

د دفعت العمالية وزعيم العمال فقد حبسه الملك بإيعازه؛ وجرده من لقب “النبيل” الذي يحمله، وق
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وجه  في  لتقف  مصر  في  الإنسان  لحقوق  جمعية  أول  يشكلوا  لأن  المثقفين  تجاه  السلبية  مواقفه 

 .التجاوزات والإعتداءات المتكررة عليهم

اليوناني على غرار   القول نذكر عنه أنه أصر على استبدال الحرف العربي بالحرف  ومن نافلة 

من يناير عام   24،  31التجربة التركية وقام بعرض مشروعه على جلستي مجمع اللغة العربية في  

مصدرها  1944 أكان  سواء  وثنية  حروف  إنها  العربية  الحروف  عن  قال  أنه  الطريف  ومن  م، 

الشمال، أو البمنيون في الجنوب، بينما رأى الحرف اللاتيني حرفاً كتابياً لأنه حرف    النبطيون في

لغة المسيحيين وهم أهل كتاب، بل ومضى فقال إن اللغة العربية ليست لغة واحدة، وإنها عدة لغات 

تداخلت واندمجت ورأى ان رسم القرآن ليس مأموراً به، وغير ذلك من الأفكار التي كان يبتدعها  

 .وينبري للدفاع عنها في محاولة لفرضها وتطبيقها

 الأيادي البيضاء 

لا يذكر التاريخ موقفاً كان صدقي مناصراً فيه للقضايا الثقافية إلا استقالته على أثر قضية كتاب 

“الإسلام وأصول الحكم” للشيخ علي عبد الرازق حيث استقال في البداية “عبد العزيز باشا فهمي”  

اتخاذ موقف  وزير الحقانية أي العدل، وتبعه صدقي الذي قيل ان الملك هو من أقاله لتقاعسه في  

وإجراء عقابي تجاه مؤلف الكتاب فكانت استقالته تعضيداً لموقف صديقه الوزير، والحزب الأحرار  

الدستوريين الذي يتزعمه ذلك الوزير. كما كانت له إنجازات أخرى في التنمية ومنها بناء كوبري 

ضة هاجمته بسبب  اسماعيل الذي عُرف فيما بعد باسم كوبري قصر النيل، ومن الغريب أن المعار

اتساع عرض الكوبري بمقاييس ذلك التاريخ، ورأوا في ذلك الاتساع تبذيراً وإهداراً للمال العام، 

كما أنشأ مجلس مكافحة الفقر والجهل والمرض، وبنى سد جبل الأولياء على النيل الأبيض السودان 

 .م وكان ماؤه كله لصالح مصر1937وحتى    1933في الفترة من  

كتاب “نوستالجيا الواقع والأوهام” للكاتب محمد فتحي عبد العال كتاب مليء بكثير من حكايات 

التاريخ، كما أنه لا يخلو من الطرائف والغرائب مما لا يتحمله هذا العرض الذي ركز بشكل أو 

 .بآخر على العلاقة المتوترة بين المثقف والسلطة

 رابط المقال: 

https://elghad.news/260074 / 

 صورة النشر 
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